تشبية الأختيار : ابن طولون الحنفي ت 953 نه عن نافع قال" كنا 
مع ابن عُمَرَ في سَفرٍ فسَمع صَوْتَ زامِر فوَضغ | صبْعَيِهِ في أذنيْه » وعدل 
عن الطريقء ثم قال : يا نافِغ أَتَسْمَعُ ؟ قلت: لا فراجَعَ الطريق : ثم قالَ : هكذا 
رايت رسول ١‏ الله صَّلى الله عليه وسَلمَ فل " ( هذا في زمّارة راع 
فكيّف به لو سَمِعَ آلاتِ العَزْفِ والمُوسِيقى في زماننا ) . قالَ النْبِيٌّ : (( إن 
اللة حَرَّمَ الحَمْرَ وَالمَيْسِرَ والكَؤيّة )) ؛ والكّوْبَّة طبْلٌ مُسْتَطِيلٌ ضَّيّقٌ 
الوَسَطٍ واسِعٌ الطرفيّن . أما غَيْرُها مِن الطبُول فمُباحٌ . وضَرّبُْ الطبْلٍ في 
مَجالس الذكُرٍ في المَسْجِدٍ وغيْره مُبِاحٌ أو مُسْتحَب فلا وَجْه للمَنع منة ومن 
أَنكَرَهُ وقالَ بتحْرِيمِه فهو مُخْطِئىّ جاهِلٌ ٠‏ رجُل إسْتأَجَرَ رَجُلا لِيَضْرِب لة 
الطَبْلَ إن كان لِلهُو لا يَجُورْ وإن كان للغزو أو القافلة يَجُورٌ لأنهُ طاعة . 
[ رَخْص النّبيٌّ للنساءٍ أن يَضْرِبْن بالدَفٌ في الأغراس والأفراح ء أمّا الرّجال 
فلم يَكُنْ أَحَدٌ مِنَهُمْ يَضْرِبُ بالدّفٌ ولا يصَفْقُ بكّفتء بَل قد ثبَتَ في 
الصّجِيح أنه قالَ : (( التَضْفِيق للنساءٍ والتَسْبيمحٌ للرّجالٍ )) ؛ ولمّا كان 
قدا من عمل النساء» كان الشلت يحسون من يَفعَل دلق من الرجال 
مُخَنَثاً ه الحَمَامُ بَيْتُْ الشيْطان » وشاهِدُهُ كؤنة غَيْرْ مَحَلَ للصّلاةٍ » لأنة 
مَحَلَ كشفبي الغوراتٍ وهو بَيْتْ مُوْسَّسٌ على النارٍ وهيّ مادةٌ الشيْطانٍ 
التي خَلقهُ الله مِنها ] . 7 ص 


رسالة : أنسنُ خطاب > الحّقّ لا يُعْرَفُ بالكثرة » بل إنّ الكثْرَةَ دائِماً على 
خذف القن ورزقة احكر زهو الله انامن الأسييا دمن باق بوه القيام: 
ليْسَ مَعَهُ أحَدٌ ٠‏ الخلاف بّين الفقهاءٍ : 1 - إِمّا خلافٌ تنَوّع وهو ما لا يكونٌ 
كذ الأففوال ايه تناقها لعشس و يل كن الأقوال,حتحيكة عمقل الكلافة 
كن انقو اك عزو لاما سور المحوين كلتن اطتداى التكساكين زا كر بهذ أذ 
تحريرٌ رَقبةٍ في كفارةٍ اليّمِين .. 2 - وإمّا خِلافٌ سايْعٌ لم يُعارضْ نصا مِن 
كتاب أو سُنَةٍ أو إججُماع أو قِياسٍ» مِثلَ الاختّلاف في كثِيرٍ مِن مَسائْلٍ 
الوضوءٍ والصّلاةٍ » كؤجوب التّرتِيب في الوَضوءٍ أو اسْتِحْبابِهِ » وبُطلانٌ 
الصّلاة في المَساجدٍ التي بُنِيَتْ على القبورٍ أو كراهتّها .. وهذا النوع من 
الخلاف يُسْتحَبٌ الخْروجُ منة واتباع الرّأي الأقرب للدَلِيلٍ الشرْعِي . 3 - 
ونا خاو عد نياك خا ريا حا ون عي ارا ار املاع ار وداكي 
والمُفلِسون من الأيلة غالبا ما يَستدِلون بمَقولة " الخحتِلافُ العلماء رَحْمة " 


ويَنسون أو يّتناسون قول الله : بإ وما اختلفْتُمْ فيه من شيّءٍ فَحْكمّة إلى 
الله 4 ٠‏ قال النبيّ : ( لَيَكونَنَ مِن أمَّتي أقوامٌ يَسْتحِلُونَ الحِرَ والخريرَ 
والخَمْرَ والمَعازفَ )) ؛ ( حمل بعضُ الغلماءِ الاستحلال على إباحة المَحَرَم 
صراحة ؛ ومن أحَلَ المعازف والغناءً المحَرَّمَ فقذ نتصّ بعضْ الأئمّة على 
تكفيرهٍ كالإمام البَرَازِيَ الخنفِيّ في فتاويه » والقاضي عِياض المالكيّ . 
وذكر ابن تيمِية أن المُراد بِالاسْتِحْلالٍ : الأخذ بالتأويلٍ والشبّهاتٍ لإباحة 
الغناءِ ) . والمَعازفُ ( هي المَلاهِي ) جَمْعُْ مِغْزْف ومِعْرَفَةٍ وهِيّ كُلَ آلة 
يُعْرْفُ عَليها صوتٌ مُطرِبٌ يَسْتَلِدْ به السَامِعُ ويَتلهّى به » وأولُ من وضعٌ 
عِلمَ الموسيقى والمعازفٍ هم فلاسِفة الإغريقٍ » ثمّ دخلث على المُسْلِمين 
في عَصر التّرجّمة . قال عُمَرٌ بن عَبْدٍ العزيز : " بَلغني عن الثقاتٍ من 
حَمَلة العلم أن حُضورٌ المَعازِفٍ واسْتِماع الأغاني واللهَج بها يُنْبِتْ الثفاق 
في القلب كما يُنبِتُ الماءُ الْعْشْبَ " ٠‏ لا يَجورٌ إيجارَةُ ( كِراءً ) آلات اللهُو 
ولا بَيْعُهاولا هِبَتهاء وذهب الأخنافُ إلى إجازة الدخول على من تُسْمَعٌ 
من دارهٍ دون إذنه » وجاء في نصوص الإمام أحمد الأمرْ بكسرها مَتى رآها 
مَكُشوفة وأمكنة كسْرها ؛ فآلاث اللهو كلها حَرامٌ بِاسْتِثْناءٍ ما وَرَدَ في 
الشرع اسْيِتْناوَهُ كالدفٌ والطبْلٍ ؛ فالدَفُ قذ شرٍط بحالة مخصوصة 
وهيّ إعلانُ النكاح وإشاعة السّرورٍ في العُْرْسٍ عِندما تزف المَرأةٌ إلى زؤجها 
[ زف العروس إلى زؤجها : نقلها من بَيْتِ أهلها إلى بَيْتِ زوجها في مَؤكب 
العًرْسٍ ] . فكل غِناءٍ دخل فِيه الموسِيقى أو كانت كلماتة مِمَّا يُخالفُ الشرع 
أَحَدْ حُكمَ التخريم المُطلقٍ . وطالب الحَقّ يَكفِيه دلِيلٌ واحِدٌ لِيَتْبَعَهُ 
وعابدٌ الهوى لا يَخْضَعٌ لألفٍ دليلٍ . 7ص 

رسالة : عبد العزيز الطرَيْفِيَ > قَدَمَ الله السَمْعَ على البتصر في سَبْعَة 
عَشْرَ مَوْضِعاً في كتابهِ مِمَا يَدْلُ على جَلالةٍ قَدْرِهِ » وقَدْ ذكرَ أهلْ الطب أنّ 
شَمْع الإنسان يتكون تكوود] كاما قبل البصر وهنا تطيز الحقمة من 
تقْدِيمِهِ ه قال النبيّ : (( ليس مِنا من له يَتَعْنَ بالقزآن )) » وقال : (( زَيّنوا 
القرآنَ بأصواتِكم )) ؛ والمُرادْ بالتغني هنا : تخسين الصّوْت . وأمًا 
المُبالعَة بالتلجين والتطريب لكلام الله فقد ذكرَ الخلاف فِيه ابِنُ رجب 
في رسالته " السّماع " » وقال : إن أكثرّ العُلماءٍ على مَنْعهِ » وذهب بَعضْهمْ 
إلى جوازهِ ه وتُسَّمّي العربٌ الشغرٌ والحُداءً والكلامَ المَسْجوع غِناءً 


( والغِناءً يُسَمَّى في وَفْتّنا بالأناشيدٍ ) ؛ قال ابن الجَوْزِيّ : " كان الغناءٌ في 
زمانيهم إنشاد قصائة الرَهدٍ إلا أنَهُمْ كانوا يُلخَنونها " . «أفمِن هذا 
الكديثٍ تَعْجَّبون وتَضْحَكون ولا تبْكون وأنتُخ سامِدُون 4 ؛ والسُّمودُ هو 
الغِناءُ في لغة حِمْيَرَ ( أي : لغة أهلٍ اليَمَن ) ٠‏ الزَفَنْ هو الوّثبُْ بالسّلاح 
والزماع:( :اي الرقصن:) ؟ وينذا افو لشكد الهمم الحهان: ها المتتخ #:ذففان 
من نحاس يُضربان ببعضٍ فيُصدرانٍ صوتاً مُطرباً « رغمَ جَلالةٍ ابن حزم 
الأندلسِيّ وفضلهِ وعِلمهٍِ وحفظه ؛ إلا أنة كثِيرٌ الوّهم والعَلطٍ في الرٌوَاةٍ 
والالتير تحصن الها دوت سكيد ؛ حك ارصع على حصن لخاد 

في الصحيحيّن . وقاعدة ابن حَزْم : أنّ من لم يغرفة بّداهة ( ارتجالاً ) يَحْكُمْ 
عليه بالجهالة » وقد حكمَّ على رُوأَةٍ كُثْرٍ » بل حتى الصحابة » فقد حكمّ على 


يَعْلى بن مُرَّة أنه مَجِهولٌ » وهو صحابي مَعروف . 7ص 


